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الافتتاحية
قوى الثورة المضادة.. 

ضرورة الاجتثاث

تحفل السوشــال ميديا كل يوم بعشــرات البثوث 
والأخبــار الملفقة، ويحاول أصحابهــا جعل »الحبّة 
قبّــة«، وهذا يتضح من حجــم الأكاذيب والتضليل 
الذي غايته نسف استقرار سوريا، التي لا تزال في 

مخاض ولادتها الجديدة.
لنضــع إصبعنــا على الخطأ ونشــير إليــه، فانتقاد 
السلبيات علنياً وبواقعية ملموسة يخدم بالضرورة 
تعميــق اســتقرار العهــد الجديــد، هــذا العهــد 
أرعــب قوى الثورة المضادة، لأنه ببســاطة، أفقدها 
م بالناس 

ّ
امتيازاتهــا وقدرتها على النهب والتحك

خارج سقف القانون، القانون الذي يجب أن يخضع 
له كل السوريين على قدم المساواة والمسؤولية.

لا ينبغــي لأحــد أن يدافع عــن قــرار إجرائي يضرّ 
بالســوريين، بل ينبغــي على الحكومــة الانتقالية 
مراجعة قراراتها، التي تضعف مســتوى معيشــة 
السوريين، مثل قرار زيادة سعر الكيلو واط الساعي 
للتيــار الكهربائــي أضعافــا مضاعفــة وبصورة لا 
عقلانية، ومثل ارتفاع أسعار المشتقات البترولية.

قــوى الثورة المضادة تتســلل من ثغــرات قرارات 
الحكومــة، وتمــارس فبركــة الأكاذيــب، مســتندة 
فــي ذلك علــى جهل النــاس بالحقائــق، ومحاولة 
اســتخدام هــذه الثغرات لنســف اســتقرار البلاد 
وولادة عهدهــا الجديد ونقصد إصرار الســوريين 
بغالبيتهم الساحقة على بناء دولة سوريا الجديدة، 
دولــة المواطنــة والحريــات ومؤسســات حكومية 

منتخبة بطريقة شرعية وشفافة.
إن اســتقرار ســوريا الجديــدة يحتاج إلــى خطين 
وضــع  هــو  الأول  الخــط  متوازييــن،  متلازميــن 
اســتراتيجية وطنية خاصة باجتثــاث قوى الثورة 
المضــادة، وهــذا يأتي عــن طريق تطبيــق مبادئ 
العدالة الانتقالية بشفافية وتحت سقف القانون، 
فكل من ارتكب انتهاكات بحق الشــعب الســوري 
سواء انتهاكات طالت حياة مئات آلاف السوريين، 
أو عمــل على نهب المال العام، أو اســتثمر بتجارة 
الحــرب وجمع ثروات بحماية نظام الإبادة الأســدي 
وأحــكام  الانتقاليــة  العدالــة  تشــمله  أن  يجــب 

قضائها.
الخــط الثاني يتعلــق بتمتين الجبهــة الداخلية، 
مــن خلال وضع اســتراتيجية اقتصادية للنهوض 
بالاقتصاد ومستوى معيشــة السوريين بالتدريج 
وفــق جدول زمني، هذه الاســتراتيجية يجب وضع 
أسسها من قبل خبراء وأكاديميين ورجال أعمال، لا 
أن تكون على صورة قرارات خاطئة أو غير مدروســة 

الأثر على الشعب.
ســوريا الجديدة تولد من خضــمّ مخاض مرحلتها 
الانتقاليــة، وهــي تقوى من خلال حياة سياســية 
تحت ســقف القانون الذي يحترم التعددية وحق 

التعبير والحريات.

أسامة آغي

79

أسواق حلب القديمة.. 
ترميمها وإعادة إعمارها 

ضرورة اقتصادية

سوريا 2040 
مشروع وطني من دولة 

الريع إلى دولة الفرص

الشـــرع يـرسـم مــلامـح 
ســـــوريـــا الجــــــديــــدة

سورية ما بعد الأسد 
كيف نبني دولة بلا انتقام؟

»أبو خالد الخابوري«
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الرســالة الأساســية فــي خطاب 
لا  الجديــدة  ســوريا  أن  الشــرع 
نمــوذج  اســتعادة  عــن  تبحــث 
الماضــي، ولا عــن إعــادة إنتــاج 
علاقــات قائمــة علــى الهيمنة، 
بــل عــن بنــاء دولة تكــون فيها 
المؤسسات والاقتصاد والسيادة 
ركائز المرحلة المقبلة. ومن هذا 
المنطلق جاء الملف اللبناني في 
صــدارة الحوار، باعتبــاره الاختبار 
الأبرز لطبيعة السياسة السورية 

الجديدة.
أكد الشــرع أن العلاقــة مع لبنان 
مرحلــة  مــن  تنتقــل  أن  يجــب 
التدخــات إلى مرحلة الشــراكة، 
دولــة  لبنــان  أن  علــى  مشــدداً 
أزماتــه  معالجــة  وأن  مســتقلة 
يجــب أن تكــون عبر مؤسســاته 
والقــرار اللبنانــي الداخلي، لا عبر 
أي وصايــة خارجية. كما نفى أي 
عودة للدور العســكري الســوري 
فــي لبنــان، معتبــراً أن التجارب 
الســابقة أثبتت أن التدخلات لم 

تنتج سوى مزيد من الأزمات.
وفــي مقاربته لملف حــزب الله، 
سياســية  لغــة  الشــرع  اختــار 
مختلفــة؛ فهــو اعتــرف بحجــم 
الجــرح الســوري خــال ســنوات 
الحرب وبالــدور الذي لعبته قوى 
إقليميــة مختلفة، لكنــه أكد أن 
دار بمنطــق الانتقام. 

ُ
الــدول لا ت

فالحــوار، بحســب رؤيتــه، يبقى 
الطريــق الوحيد لمنــع انفجارات 
أبــواب  إغــاق  لأن  جديــدة، 
السياسة لا يؤدي إلا إلى استمرار 

الصراع.
وفي رســالة واضحــة إلى الداخل 
اللبنانــي، ميّــز الشــرع بين حزب 
الله كتنظيم سياســي وعسكري 
وبين البيئة الشــيعية اللبنانية، 
رافضــا تحميــل طائفــة كاملــة 
مســؤولية خيارات قوة سياسية. 
وأكد أن أي حل في لبنان يجب أن 
يحفــظ وحدة المجتمــع اللبناني 

ويمنع منطق الإقصاء والغلبة.
أما ملف السلاح خارج الدولة، فقد 
وضعه الشرع ضمن إشكالية بناء 
الدولة نفسها، معتبراً أن أي دولة 
يصبح بناؤها صعباً عندما توجد 
قوة تمتلك قرار الحرب والســلم 
خارج المؤسسات الشرعية. لكنه 
في الوقت نفســه رفــض منطق 
المواجهــة الصفريــة، متســائلًا 
لمــاذا يبقى لبنــان محصوراً بين 
خيــار الحرب الداخليــة أو الحرب 
مع إسرائيل، داعياً إلى البحث عن 
»خيار ثالــث« يقوم على التوافق 

والحوار وإعادة بناء الثقة.
التحول الأبرز في خطاب الشــرع 
ظهــر عند انتقاله مــن الأمن إلى 
الاقتصــاد. فقد قــدم رؤية تقوم 
علــى اســتبدال خطــوط الصراع 
أن  معتبــراً  التنميــة،  بخطــوط 
 – الســورية  العلاقــة  مســتقبل 
اللبنانيــة يجــب أن يقــوم علــى 
علــى  لا  الاقتصــادي  التكامــل 

الحسابات العسكرية.
الجغرافيــا  الشــرع  واســتعاد 

المشــتركة بين البلدين، مشيراً 
إلــى أن بيــروت كانــت تاريخيــا 
الواجهــة البحرية لدمشــق، وأن 
طرابلس شــكلت منفــذاً طبيعياً 
لحمــص، معتبــراً أن الجغرافيــا 
التــي تحولت ســابقاً إلى مصدر 
توتــر يمكــن أن تصبــح اليــوم 

أساساً للتعاون.
كمــا تحــدث عــن موقع ســوريا 
كحلقة وصل إقليمية بين الشرق 
والغرب، وعن مشاريع اقتصادية 

مع دول عربيــة وإقليمية، مؤكداً 
أن لبنان يمكن أن يكون شــريكاً 
أساســياً في هــذه المنظومة إذا 
تجــاوز أزماتــه الداخليــة. وفــي 
هذا السياق، طرح ملفات الطاقة 
والمصــارف  والتجــارة  والنقــل 
كمســاحات تعــاون بديلــة عــن 

العلاقة الأمنية التقليدية.
في ملف الســام، رفض الشــرع 
توقيــع  فــي  القضيــة  اختــزال 
اتفاقات سياســية فقط، مؤكداً 
أن الســام الحقيقي يحتاج إلى 
دولــة قويــة ومؤسســات قادرة 
وقرار سيادي واضح. فالاتفاقات 
التــي لا تســتند إلــى اســتقرار 
فعلــي على الأرض تبقى هشــة 
جوهــر  لأن  للانهيــار،  وقابلــة 
المشكلة يبدأ من الداخل قبل أن 

يصل إلى الخارج.
الســوري  المســتوى  وعلــى 
الداخلــي، رســم الشــرع صــورة 
لمرحلــة انتقاليــة مــن التعافي 
إلــى البنــاء، موضحــا أن التنمية 
أصبحــت خيــاراً اســتراتيجياً لا 
مجــرد برنامج اقتصــادي مؤقت. 
وتحــدث عــن إصلاحات تشــمل 
والتعليــم  والخدمــات  الإدارة 
والإنتــاج،  المصرفــي  والقطــاع 
بهــدف تحويــل الاقتصــاد إلى 
محرك رئيسي لإعادة بناء الدولة 

واستعادة ثقة السوريين.
كما شدد على أن سوريا الجديدة 

لا تريد أن تكــون طرفاً في زيادة 
الانقســام اللبنانــي، بل تســعى 
إلــى دور إيجابــي يســاعد علــى 
الاســتقرار. وأكد أن أمن ســوريا 
ولبنان مترابــط بحكم الجغرافيا، 
وأن أي اضطراب في أحد البلدين 

ينعكس مباشرة على الآخر.
فــي جوهــر خطابه، قــدم أحمد 
الشــرع معادلة مختلفة لســوريا 
والمنطقة: لا عودة إلى الوصاية، لا 
حلول عسكرية للأزمات المزمنة، 
ولا بنــاء مســتقبل عبر الســاح، 
بل عبر الدولة والحــوار والتنمية 

والشراكات الاقتصادية.
لكــن بين الرؤية والواقع مســافة 
والمنطقــة  فســوريا  طويلــة، 
تحمــان إرثاً ثقيلًا مــن الحروب 
الثقــة.  والانقســامات وانعــدام 
لذلــك فــإن التحــدي الحقيقــي 
لا يكمــن فــي صياغــة مشــروع 
سياســي جديــد، بل فــي القدرة 
على تحويله إلى واقع يشــعر به 

المواطن السوري واللبناني معاً.
بين أنقــاض الماضي وطموحات 
ســوريا  تطــرح  المســتقبل، 
الجديــدة نفســها أمــام اختبــار 
كبيــر: هل تنجــح فــي الانتقال 
من إدارة آثــار الحرب إلى صناعة 
نموذج مختلف للمشرق العربي، 
أم أن ذاكــرة الصراعات ســتبقى 
أقــوى من محــاولات بنــاء الدولة 

والاستقرار؟

الشرع يرسم ملامح سوريا الجديدة

في شرق أنهكته الحروب وتبدلت فيه موازين القوة، تقف سوريا أمام اختبار تاريخي: كيف تنتقل من مرحلة إدارة آثار 
الصراع إلى مرحلة بناء الدولة؟ سؤال حمله الرئيس السوري أحمد الشرع في حواره مع الإعلامي طوني خليفة، مقدماً 

تصوراً لسوريا ما بعد الحرب يقوم على إعادة تعريف دور دمشق داخلياً وإقليمياً، عبر التنمية والاستقرار والشراكات 
الاقتصادية بدلًا من منطق النفوذ والصدام.

خالد المحمد

الرسالة الأساسية في خطاب 
الشرع أن سوريا الجديدة تبحث 

عن بناء دولة تكون فيها 
المؤسسات والاقتصاد والسيادة 

ركائز المرحلة المقبلة

في جوهر خطابه 
قدم الرئيس الشرع 

معادلة مختلفة 
لسوريا والمنطقة: 

لا عودة إلى الوصاية
لا حلول عسكرية 

للأزمات المزمنة
لا بناء مستقبل 

عبر السلاح
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أنس الحراكي

»مشهد«  قناة  على  حديث  في  السوري  الرئيس  ظهر 
اللقاء  إن  وقيل  خليفة،  طوني  اللبناني  الإعلامي  يقابله 
كان بناء على طلب من الجانب السوري ولا حرج في ذلك 
لسببين: أولهما، أن لبنان دولة شقيقة وملاصقة وشؤونها 

تهم وتعني سورية وهذا ما استهل به الحديث.
أظهرت  التي  الأمريكي  الرئيس  تصريحات  وثانيهما، 
إصراره على إقحام سورية في معمعة لبنان الحالية، وقد 
سمينا ما سمعناه حديثاً وليس تصريحات لأنه عملياً هو 
ليس تصريحات وقرارات مستوفية أركان القرار والنفاذ 
ح حقيقة 

ّ
بل هي حديث لكي يستبعد الشائعات ويوض

اللبنانيين  ويبلغ  العسكري،  التدخل  بشأن  سورية  قرار 
العون  يد  لمدِّ  السورية  الحكومة  استعداد  حول  رسالة 
مصلحة  يفيد  لما  تستطيع  ما  بأقصى  القيام  وكذلك 

لبنان وسورية معاً.
أبرز ما قاله الرئيس السوري وأكثر ما سيلفت النظر ويثير 
الإيجابي  للعمل  إن سورية مستعدة وقادرة  الجدل هو: 
في المجال السياسي – وهذا تعامل ذكي والتفاف على 
سورية  لإقحام  دعواته  ترامب  الأمريكي  الرئيس  تكرار 
دبلوماسي  وإصراره على تدخلها، فهذا تهرب  عسكرياً 
بما يتضمن  للعمل  إننا مستعدون  بالقول:  أتبعه  – ثم 

ويتطلب الجلوس على طاولة واحدة للحوار والتفاوض مع 
جميع الأطراف اللبنانية بما في ذلك حزب! وهنا نعتقد 
عن  ممثلين  هو  السوري  الرئيس  قاله  بما  المقصود  أن 
 – الله  حزب   – يقصد  أنه  نعتقد  ولا  الشيعية  الطائفة 
تحديداً لأنه لا يوجد دوافع لا ترهيبية ولا ترغيبية للحوار 
ومن  وانتهى هو  الحزب لأنه سقط  مع هذا  التفاهم  أو 
كان يدعمه فلماذا إنعاشه وإعادة تثبيت وجوده والقرار 

الصائب هو إزالته من الوجود؟
الله  على حزب  إن  قوله:  بدليل  الرئيس  وهذا هو قصد 
أن يجد له موضعاً في لبنان، وأن تعلو المصالح اللبنانية 
على أي مصلحة وهذا يعني إيجاد موضع بشرط أن يكون 

تحت سقف لبنان وتغليب مصلحته.
لبنان  الحرب في  بإنهاء  السورية  الحكومة  رغبة  ولمعت 
ترامب  دونالد  الرئيس  إن  السوري:  الرئيس  قال  حيث 
الحرب  قصده  أن  وواضــح  لبنان،  في  يجري  مما  منزعج 
فهم  تم  ولكن  الطريقة،  هذه  غير  يريد  أنه  أي  والدمار 
كلام ترامب بشكل خاطئ وهذا القول هو محاولة أخرى 

لاستبعاد خيار التدخل العسكري السوري.
إلى  اللبنانيين  استمالة  إلى  السوري  الرئيس  جنح  ثم 
مغرياً  إليهم  ولــوّح  الاقتصادي  والتقدم  السلام  خيار 

النظام الذي حصل في سورية، استفاد منه  بأن تغيير 
كثيرون وأن سورية الآن أصبحت جسر مرور، ولها موقعها 
الاستراتيجي وهو بذلك يحض اللبنانيين على التقارب 

والتنسيق والتشارك بالمصالح. 
اللقاء المتلفز  وبالطبع لم تفت الرئيس استثمار فرصة 
للحديث عن الأوضاع السورية فقال ما هو مختصر وعام: 
تجاوز  رغم  السوري  النموذج  على  الحكم  المبكر  من  إن 
الحالة  خصوصية  بذلك  ويقصد  الكبرى،  العقوبات 
تنته  لم  العقوبات  وأن  الاستثنائية  بظروفها  السورية 
لرفعها  ضمنية  دعــوة  وبذلك  نهائي  بشكل  وترفع 

وإنهائها.
حديث  في  ورد  ما  أكثر  على  الوقوف  من  لابد  وأخيراً 
 بل سياسة، وذلك حينما 

ً
 وحيوية

ً
الرئيس الشرع سخونة

قال: إن لبنان يعاني عدم الاهتمام من الدول التي كانت 
حليفة له، وهذا تلميح شبه صريح بانتقاد فرنسا لأنها 
أبرز الحلفاء أو أبرز مدعي التحالف والدعم والتبنّي للبنان 

واللبنانيين.
وهذا الانتقاد هو تقارب وتخادم مع أطراف أبرزها تركيا، 
للمصلحة  ومفيد  مريح  التقارب  مقابله  الانتقاد  وهذا 

الوطنية على نطاق استراتيجي.

قراءة في حديث 
الرئيس أحمد الشرع لقناة مشهد 

الشرع: على حزب الله أن 
يجد له موضعاً في لبنان 

وأن تعلو المصالح اللبنانية 
على أي مصلحة
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نينار برس

في زمنٍ تعيد فيه المدن 
بناء ذاكرتها، وتنهض 
من بين الركام لتكتب 

فصلًا جديداً من عمرها، 
برزت شركة مهاد إنجاز 

للتطوير العقاري كأحد 
أعمدة النهضة العمرانية 

الحديثة، مستندة إلى رؤية 
مؤسسها ومديرها العام 
عبد الرحمن أحمد أعرابي، 

الذي وضع حجر الأساس 
لمسيرة مهنية اتسمت 

بالثبات والطموح معاً.

منــذ انطلاقتهــا عــام 2014 فــي 
قلب مدينــة إدلب وبوابة الشــمال 
سرمدا، استطاعت الشركة أن تميّز 
حضورها من خلال مشــاريع بنائية 
راســخة ومتكاملــة، اعتمدت فيها 
أعلى معاييــر الهندســة والجودة، 
لت إضافــة نوعية للمشــهد 

ّ
فشــك

العمراني وأسست لثقة متينة بين 
الشركة وشــركائها والمستفيدين 

من خدماتها.
ومــع انتقــال المنطقة إلــى مرحلة 
جديــدة بعــد التحريــر، لــم تكتفِ 
الشــركة بتاريخهــا، بــل اتجهــت 
نحو انطلاقة اســتراتيجية واسعة، 
اســتثمارية  رؤى  إلــى  مســتندة 
مواكبــة  إلــى  تهــدف  متقدمــة 

احتياجــات الســوق، وإعادة رســم 
خطوط الإعمار بجرأة ومسؤولية.

هذه الانطلاقة لم تكن مجرد تطوير 
في الشــكل أو الأســلوب، بل كانت 
تحــولًا نوعياً فــي فلســفة العمل، 
يقــوم على الابتــكار، والاســتدامة، 
وتقديم حلــول عمرانيــة متكاملة، 
الحديــث،  البنــاء  أســس  ترسّــخ 
المجتمــع  وتســتجيب لمتطلبــات 
المتناميــة. واليوم تواصل شــركة 
العقــاري  للتطويــر  إنجــاز  مهــاد 
عبــر فتــح آفــاق جديدة فــي قطاع 
 خبرتها 

ً
التشييد والتطوير، واضعة

المهنيــة وطاقمها الهندســي في 
خدمة مشاريع تسعى لخلق بيئات 
معاييــر  ذات  وتجاريــة  ســكنية 

عالميــة، وبصمة واضحة في مســار 
إعادة الإعمار.

وتبقــى رؤيــة مديرهــا العــام عبد 
الرحمــن أحمد أعرابــي حجر الزاوية 
في ترســيخ هــذا الدور، مــن خلال 

منهجيــة عمل تعتمد الشــفافية، 
والجــودة، والالتــزام، لتجعــل من 
الشــركة شــريكاً فاعــاً وموثوقاً 
في نهضة المنطقة ومستقبلها 

العمراني.

ضــوء عــلى شــــركة مهـــاد إنجــــاز 
الــــرائــدة في التطـــويـــر العقـــــاري
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الــدول الخارجة مــن النزاعــات الكبرى لا 
بنى 

ُ
بنــى بالقطيعــة المطلقة، كمــا لا ت

ُ
ت

بالتســامح المطلق. وبين هذين الحدين 
تقع المنطقة الرمادية التي اضطرت أمم 
كثيــرة إلى عبورها خلال مراحل الانتقال. 
ففي جنــوب أفريقيــا لم يكــن الانتقال 
مــن نظــام الفصل العنصري إلــى الدولة 
الديمقراطيــة ممكناً عبر محاكمة كل من 
اســتفاد من النظام السابق أو عمل ضمن 
مؤسســاته. وفــي المغرب ســعت هيئة 
الإنصــاف والمصالحة إلــى التوفيق بين 
الاســتقرار وحقوق الضحايا، عبر كشــف 
الحقيقة ومنــع تكرار الانتهــاكات أكثر 

من السعي إلى الانتقام.
لكن ســورية تختلف عــن كثير من هذه 
التجــارب. فحجم المأســاة وتعقيداتها 
يجعــل أي حديث عــن المصالحــة أكثر 
حساســية. هناك مئات آلاف الأسر التي 

فقــدت أبناءهــا أو تعرضــت للتهجيــر 
والاعتقــال وفقدان الممتلــكات، وهناك 
بالخســائر  مثقلــة  جماعيــة  ذاكــرة 
والانقســامات. لذلــك فــإن أي تســوية 
لا تراعــي هــذا البعد الإنســاني ســتبدو 
للكثيرين وكأنها تجاوز للجراح لا معالجة 

لها.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: ما الغاية 

من المصالحة؟
وســيلة  مجــرد  المصالحــة  كانــت  إذا 
لإغــاق الملفات أو إعــادة إنتــاج النفوذ 
القديم بأســماء جديدة، فإنها ســتفقد 
مشــروعيتها الأخلاقية والسياســية. أما 
إذا كانــت جــزءاً من رؤيــة وطنية تهدف 
إلــى إعــادة دمــج المجتمــع واســتعادة 
الأموال المنهوبة وبناء اقتصاد قادر على 
النهــوض، فإنها تصبح خياراً يســتحق 

النقاش.

ولا يمكــن إنكار أن ســورية تحتاج اليوم 
إلى كل طاقاتها البشــرية والاقتصادية. 
فالبــاد خرجــت مــن ســنوات طويلة من 
الحــرب وهــي تعانــي مــن تراجــع كبير 
في البنيــة التحتية والاســتثمار وفرص 
العمل. ومن الطبيعي أن تســعى الدولة 
والخبــرات  الرســاميل  اســتعادة  إلــى 
الموجودة داخل البــاد وخارجها. غير أن 
هــذه الحاجــة لا ينبغــي أن تتحــول إلى 
مبرر لتجاهل الأســئلة المتعلقة بمصدر 
القانونيــة  بالمســؤوليات  أو  الثــروات 

والأخلاقية لأصحابها.
المشــكلة الأبــرز فــي التجربــة الحاليــة 
ليســت بالضرورة في وجود المصالحات، 
بل فــي محدوديــة المعلومــات المتاحة 
حولهــا. فالمواطــن لا يعــرف الكثير عن 
طبيعة الاتفاقيات، أو معاييرها، أو حجم 
الأمــوال المســتعادة أو الضمانــات التي 

تمنع تحول التســويات إلى بوابة جديدة 
للنفوذ والمحسوبية.

وفــي الــدول التــي نجحــت نســبياً فــي 
إدارة مراحــل الانتقال، كانت الشــفافية 
جزءاً أساســياً من بنــاء الثقة. فالناس قد 
تختلف حول القرارات، لكنها تكون أكثر 
استعداداً لتقبلها عندما تعرف أسبابها 
وحدودهــا وأهدافهــا. أمــا حيــن تغيب 
المعلومات، فإن الفراغ تملئه الشــائعات 

والشكوك.
وإذا كان للدولــة الحــق فــي البحــث عن 
الاســتقرار، فإن للضحايــا أيضاً الحق في 
معرفــة الحقيقــة. لذلــك فإن نجــاح أي 
مشــروع للمصالحة في سورية لن يقاس 
بعــدد التســويات أو الملفــات المغلقة، 
بــل بقدرته على تحقيــق معادلة صعبة: 
اســتقرار من دون إفلات من المسؤولية، 
وعدالــة مــن دون انتقام، ومســتقبل من 

دون إنكار للماضي.
لقــد دفعــت ســورية ثمناً باهظــا خلال 
الســنوات الماضية، ومن حق الســوريين 
أن يطمحــوا إلــى دولة يحكمهــا القانون 
والثقــة العامــة. وعندهــا فقــط يمكــن 
للمصالحة أن تكــون بداية طريق جديد، 
فالأمــم لا تتقدم عندما تنســى ماضيها 
ولا عندمــا تبقــى أســيرة لــه، بــل عندما 

تمتلك الشجاعة للنظر إليه بصدق.

سورية ما بعد الأسد 
كيف نبني دولة بلا انتقام؟

تواجه سورية اليوم واحداً من أكثر الأسئلة حساسية منذ انتهاء حقبة النظام السابق: كيف يمكن بناء دولة جديدة من 
دون أن تبقى أسيرة الماضي؟ هذا السؤال ليس نظرياً، بل يفرض نفسه يومياً من خلال ملفات التسويات والمصالحات التي 

تجريها السلطات مع أفراد وشخصيات ارتبطت بدرجات مختلفة بالنظام السابق أو بشبكات النفوذ التي نشأت في ظله. 
وبينما يرى بعضهم في هذه الخطوات ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية، يعتبرها آخرون تجاوزاً لمطالب العدالة 

والمحاسبة التي دفع السوريون أثماناً باهظة من أجلها.

صفوان جمّو 

»نينار برس« - خاص:

أكد مصدر أمني روسي رفيع المستوى أن إحدى 
الطائرات المســيّرة التــي أطلقت خلال واحد من 
الهجــوم الأوكرانــي كانت تســتهدف بشــكل 

مباشر الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأوضح المصدر أن المسيّرة أخفقت في الوصول 

إلى هدفها الأساســي، لتصيــب مبنى الخدمات 
والمرافق المجاور لمقر إقامته في موسكو.

وبحســب التحقيقــات الأمنيــة الروســية، فــإن 
مخططــة  اغتيـــال  محاولــة  كانــت  العمليــة 
الهجمــات  موجــة  ضمــن  الأســد  اســتهدفت 
الواسعة التي تعرضت لها الأراضي الروسية من 

قبل.

وتجدر الإشــارة إلى أن هــذه المعلومات ما تزال 
في إطار الادعــاءات المتداولة إعلامياً، ولم تقدّم 
أدلة قطعية أو تأكيدات رســمية مستقلة تثبت 

صحة هذه الرواية حتى الآن.
والسؤال: هل تمهّد روسيا بمثل هذه تصريحات 
إلى احتمال التخلص من عبء بشــار الأســد على 

علاقاتها مع سوريا الجديدة؟

أوكرانيا حاولت اغتيال الأسد بمسيّراتها

دفعت سورية ثمناً باهظاً خلال السنوات 
الماضية.. ومن حق السوريين أن يطمحوا إلى 

دولة يحكمها القانون والثقة العامة
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باريس ـ »نينار برس«:

بعد يوم أول حافل شهد انعقاد 
 »2026 حــرة  »إيــران  مؤتمــر 
بمشــاركة عشــرات الشخصيات 
السياســية والبرلمانيــة الدولية، 
وتأكيــداً علــى الدعــم المتزايــد 
بوصفهــا  الإيرانيــة  للمقاومــة 
للنظــام  الديمقراطــي  البديــل 
الحاكــم فــي طهــران، تواصلــت 
يومــه  فــي  المؤتمــر  فعاليــات 
الثانــي وســط أجــواء سياســية 
لافتة أعقبــت التظاهــرة الكبرى 

التي شهدتها شوارع باريس.
مــن  الآلاف  عشــرات  وكان 
المقاومــة  وأنصــار  الإيرانييــن 
العاصمــة  فــي  احتشــدوا  قــد 
الفرنســية قادمين مــن مختلف 
المدن الفرنسية وعدد من الدول 
الأوروبيــة، فــي واحــدة مــن أكبر 
الفعاليات المؤيــدة لإيران الحرة 
خلال السنوات الأخيرة. وجاء ذلك 
رغم قــرار الســلطات الفرنســية 
منع المســيرة المركزية التي كان 
من المقــرر تنظيمها، حيث نجح 
المشاركون في إيصال رسالتهم 
عبــر تجمعات وتحركات واســعة 
مؤكديــن  باريــس،  أنحــاء  فــي 
الحريــة  بمطلــب  تمســكهم 
والديمقراطيــة ورفضهــم لــكل 

أشكال الديكتاتورية.
افتتحــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الســيدة مريــم رجوي، الرئيســة 
المجلــس  قبــل  مــن  المنتخبــة 
الوطني للمقاومة الإيرانية، أعمال 
اليــوم الثانــي للمؤتمــر بكلمــة 
سياســية شــاملة أكــدت فيهــا 
أن خيــار المقاومة يظــل الطريق 
ولايــة  نظــام  لإســقاط  الوحيــد 
الفقيه، وأن التجارب أثبتت فشل 
جميــع الرهانــات القائمــة علــى 
الاســترضاء أو انتظــار إصلاحات 

من داخل النظام.
وقالت رجوي إن الشعب الإيراني 
دفع ثمنــا باهظاً من أجل الحرية، 
لكــن المقاومــة المنظمة واصلت 
طريقهــا رغــم القمــع والمجــازر 
والإعدامــات طوال أكثر من أربعة 
عقــود، مؤكــدة أن ما بــدأ في 20 
تحــول   1981 حزيران/يونيــو 
اليــوم إلى حركة وطنية واســعة 
تمتلك الخبرة والتنظيم والبديل 
لإحــداث  اللازميــن  السياســي 

التغيير.
الحاســم  العامــل  أن  وأضافــت 
فــي المعادلــة الإيرانيــة يتمثل 
الشــعبية  الانتفاضــة  فــي 
المنظمــة التــي يقودها شــباب 
إيــران ووحــدات المقاومة داخل 
هــؤلاء  أن  إلــى  مشــيرة  البــاد، 
يواصلون نشــاطهم رغم حملات 
والاعتقالات  والإعدامــات  القمــع 
المتواصلــة. وأكــدت أن النظــام 

يواجــه اليــوم أزمــات متراكمــة 
السياســية  المســتويات  علــى 
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
الشــعبي  الســخط  حالــة  وأن 
المتصاعدة تكشــف فقدانه لأي 

قاعدة شرعية داخل المجتمع.
وشــددت رجوي على أن المجلس 
الإيرانيــة  للمقاومــة  الوطنــي 
لا يطــرح مجــرد شــعار لإســقاط 
النظام، بل يقدم بديلًا سياســياً 
واضحــا لمرحلة ما بعــده، يتمثل 
فــي حكومة انتقالية تتولى نقل 
الســيادة إلــى الشــعب الإيراني 
عبر انتخابــات حرة ونزيهة خلال 
فترة زمنية محددة. وأوضحت أن 
المشــروع الذي تطرحه المقاومة 
جمهوريــة  إقامــة  علــى  يقــوم 
ديمقراطية قائمة على التعددية 
السياســية، وفصــل الديــن عن 
الدولــة، والمســاواة بيــن المــرأة 
والرجل، واحترام حقوق الإنســان 

وسيادة القانون.
الإيرانــي  الشــعب  أن  وأكــدت 
يرفــض بصــورة قاطعــة كلًا من 
وديكتاتورية  الشاه  ديكتاتورية 
مســتقبل  أن  معتبــرة  الملالــي، 
البلاد يجــب أن يُبنى على الإرادة 
الشعبية الحرة، لا على إعادة إنتاج 
أي شكل من أشــكال الاستبداد. 
كمــا ربطــت بيــن بقــاء النظــام 
ومشــاريعه النووية وسياســاته 
التوســعية في المنطقة، معتبرة 
أن هذه المشــاريع ليســت سوى 
أدوات يستخدمها النظام لإطالة 
عمره، وأن إسقاطه يمثل الطريق 
الأقصر نحو الســام والاســتقرار 

في المنطقة.
واختتمت رجوي كلمتها بالتأكيد 
علــى أن »الســام والحريــة« هما 

وأن  المقبلــة،  المرحلــة  عنــوان 
مســؤولية تحقيــق التغيير تقع 
أولًا علــى عاتق الشــعب الإيراني 
ومقاومتــه المنظمــة، معربة عن 
إيــران الديمقراطية  بــأن  ثقتها 
أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

راميــش  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
سيبهـــراد، التي أدارت الجلسة، 
فــي  باريــس  شــهدته  مــا  أن 
حزيران/يونيــو  مــن  العشــرين 
ل رســالة سياســية واضحة 

ّ
شــك

للعالم، مشــيرة إلــى أن أكثر من 
مئة ألــف إيراني تحــدوا القيود 
والإجــراءات المفروضــة وتمكنوا 
مــن إيصــال صوتهم إلــى الرأي 
العام الدولي. وأضافت أن ما جرى 
أثبــت أن محــاولات التضييق لم 
تضعف حركــة »إيران الحرة«، بل 
أظهرت اتساع قاعدتها الشعبية 

وقدرتها على الحشد والتأثير.
وفي أبرز مداخلات الجلسة، اعتبر 
الجنرال جيمس جونز، مستشــار 
الأمــن القومي الأميركي الأســبق 
والقائــد الأعلــى الســابق لقوات 
الحلــف الأطلســي فــي أوروبا، أن 
النظــام الإيرانــي يعيــش إحدى 
أضعــف مراحله منــذ قيامه، في 
ظل أزمة شــرعية عميقة وتدهور 
أن  وأكــد  متســارع.  اقتصــادي 
تلاقي السخط الشعبي المتنامي 
مع وجــود مقاومة منظمة تمتلك 
برنامجاً سياسياً واضحاً يشكلان 
معــا عناصر التغييــر الحقيقية. 
كمــا دعــا إلــى مواجهــة حملات 
تســتهدف  التــي  التضليــل 
أن  مؤكــداً  الإيرانيــة،  المقاومــة 
سياســة الاســترضاء لــم تحقق 
ســوى مزيد مــن الجــرأة للنظام، 
وأن الوقــت حــان لدعــم البديــل 

الديمقراطي.
البريطاني  النائــب  بدوره، شــدد 
بــوب بلاكمــان علــى أن النظــام 
الإيراني وصل إلى طريق مسدود، 
معتمــداً على القمــع والإعدامات 
والتدخــات الخارجيــة مــن أجل 
النقــاط  بخطــة  وأشــاد  البقــاء. 
العشــر التــي طرحتها الســيدة 
رجوي، معتبراً أنها توفر أساســا 
ديمقراطياً لمســتقبل إيران، كما 
أشــار إلــى الدعــم الواســع الذي 
تحظــى بــه المقاومــة الإيرانيــة 
داخــل البرلمانــات حــول العالم، 
فــي  المبذولــة  الجهــود  وإلــى 
الحــرس  لتصنيــف  بريطانيــا 

الثوري منظمة إرهابية.
أما ديفيــد جونز، عضــو البرلمان 
الســابق،  والوزيــر  البريطانــي 
فانتقد قرار منع تظاهرة باريس، 
معتبراً أنــه يتعارض مع المبادئ 
التعبيــر.  وحريــة  الديمقراطيــة 
وأكد أن الشــعب الإيراني يرفض 
الديكتاتورية الدينية كما يرفض 
العــودة إلى الحكــم الملكي، وأن 
التغيير الحقيقي يجب أن يأتي 
من داخل إيران على يد شــعبها 

ومقاومتها المنظمة.
مــن جانبه، رأى الجنــرال جوزيف 
كيث كيلــوج، المبعوث الأميركي 
الســابق إلى أوكرانيا والمستشار 
الســابق للأمــن القومــي لنائــب 
الرئيس الأميركي الســابق مايك 
بنــس، أن النظــام الإيرانــي يمر 
بمرحلة غير مسبوقة من الضعف 
وقال  والاســتراتيجي.  السياسي 
التــي  المتزايــدة  الضغــوط  إن 
تعــرض لها النظام خــال الفترة 
الأخيــرة جعلتــه أكثر هشاشــة 
أمــام شــعبه، معتبــراً أن اللحظة 

الراهنــة تمثــل فرصــة تاريخية 
ينبغي استثمارها لدعم الشعب 
المنظمــة  ومقاومتــه  الإيرانــي 

وتسريع مسار التغيير.
وشــهدت جلســات اليوم الثاني 
شــخصيات  مشــاركة  كذلــك 
سياســية وعســكرية وبرلمانيــة 
المتحــدة  الولايــات  مــن  بــارزة 
لويــس  بينهــا  مــن  وأوروبــا، 
فريــه المديــر الأســبق لمكتــب 
الفيدرالي الأميركي،  التحقيقات 
والســير ليام فوكس وزير الدفاع 
البريطانــي  الدوليــة  والتجــارة 
الأسبق، وغير هاارده رئيس وزراء 
آيســلندا الأســبق، وكارلا ساندز 
السفيرة الأميركية السابقة لدى 
الدنمارك، فــي تأكيد جديد على 
اتســاع الدعم الدولــي للمقاومة 
لإيــران  ورؤيتهــا  الإيرانيــة 

ديمقراطية حرة.
حضــور  المؤتمــر  شــهد  کمــا 
وکلمات من شخصیات سیاسیة 
لويــس  مــن  کل  بینهــم  مــن 
فريــه، المديــر الســابق لمكتــب 
التحقيقــات الفيدرالي الأمريكي 
)FBI(. كاثليــن ديبورتير، عضوة 
أنيلــي  البلجيكــي.  البرلمــان 
ياتينماكي، رئيســة وزراء فنلندا 
كيســمان،  مارغــوت  الســابقة. 
شــخصية دينيــة ألمانيــة بارزة. 
القائــد  وولتــرز،  تــود  الجنــرال 
الســابق لقوات حلــف الناتو في 
أوروبا. إنغريد بيتانكور، سياسية 
رئاســية  ومرشــحة  كولومبيــة 
ســفيرة  ســاندز،  كارلا  ســابقة. 
الولايــات المتحدة الســابقة لدى 
الدنمــارك. غيــر هــارده، رئيس 
وزراء آيســلندا الأســبق. السفير 
وزارة  وكيــل  جوزيــف،  روبــرت 
الخارجية الأمريكية الأسبق للحد 
من التســلح. لينكولــن بلومفيلد 
جونيور، مســاعد وزيــر الخارجية 
للشــؤون  الأســبق  الأمريكــي 
السياســية والعســكرية. لينــدا 
سياســية  مستشــارة  تشــافيز، 
أمريكيــة وعضــوة ســابقة فــي 
البيت الأبيــض. إينيغو فرنانديز 
غارســيا، عضــو مجلس الشــيوخ 
الإسباني. باولو كاساكا، سياسي 
برتغالي وعضو سابق في البرلمان 
الأوروبي. ســتروان ستيفنسون، 
سياســي بريطاني وعضو ســابق 

في البرلمان الأوروبي.
واختتمــت أعمــال اليــوم الثاني 
أن  المشــاركين  تأكيــد  وســط 
قضية التغيير في إيران لم تعد 
مجرد مطلب سياسي للمعارضة، 
بل باتت مشروعاً يحظى باهتمام 
ودعم متزايدين على المســتوى 
الدولــي، فــي وقت يواصــل فيه 
ومقاومتــه  الإيرانــي  الشــعب 
المنظمــة معركتهــم مــن أجــل 

الحرية والديمقراطية.

»السلام والحرية« يتصدران مؤتمر 
»إيران حرة 2026« في يومه الثاني

مريم رجوي: 
المقاومة 

المنظمة هي 
الطريق الوحيد 

لإسقاط نظام 
ولاية الفقيه

الجنرال جونز: 
شروط التغيير باتت 

متوافرة مع تلاقي 
السخط الشعبي 

والمقاومة 
المنظمة
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المشهد ليس في قسوته وحدها، بل في 
أنه  يظن  فهو  يقول.  بما  صاحبه  جهل 
بينما  فيحقره،  كلب  بتقليد  أسيره  يأمر 
فالكلب  الرمز.  اختيار  في  حتى  يخطئ 
فهو صوت  العواء  أما  ينبح،  العربية  في 

الذئب.
فرقاً  والعواء  النباح  بين  الفرق  يكن  لم 
عالمين.  بين  فرق  بل  فحسب،  معجمياً 
ــواء الــذئــب صــوت يمتد فــي الــبــراري  ع
والاستقلال  بالوحشة  يوحي  والفلوات، 
أما  مفتوح.  فضاء  في  الحضور  وإعــان 
نباح الكلب فصوت قصير متقطع، يرتبط 
والناس.  والقطعان،  والعمران،  بالحراسة، 
ليل  يتخيل  العواء  العربي  يسمع  وحين 
قادم  بصوت  الممزق  وسكونها  الصحراء 
النباح  يستدعي  بينما  البرية،  قلب  من 
صورة الحيوان الملازم للبيوت والمضارب. 
في  اعتباطياً  التمييز  هــذا  يكن  ــم  ول
رمزية  حمولة  عن  تعبيراً  بل  العربية، 
الفرق  ولعل  طويلة.  قرون  عبر  تراكمت 
الأعمق أن الكلب حيوان نجح الإنسان في 
ظل  بينما  وتسخيره،  وإخضاعه  تدجينه 
على  عصياً  التاريخ،  امتداد  على  الذئب، 
الترويض الكامل، محتفظاً بمسافته عن 
يحمل  لا  لذلك  الأولــى.  وبرّيته  الإنسان 
أثر علاقة  بل  أثراً صوتياً فحسب،  النباح 
قوامها الطاعة والتبعية، في حين يبقى 
العواء صدى كائن حافظ على استقلاله 
في الفلاة ولم يقبل أن يتحول إلى تابع أو 

حارس في خدمة أحد.
وكلما سمعت هذا الأمر البغيض تذكرت 
ذلك العجوز في مخيم اليرموك. لم يكن 

إلى  يحملها  خبز  ربطة  من  أكثر  يريد 
النظام  زبانية  لكن  الجائعين،  أحفاده 
وجدوا في جوعه مادة للتسلية والسادية. 
الأمر مرة  أعادوا  اعوِ. فعوى. ثم  له:  قالوا 
المخيم  صوته  ملأ  حتى  وثالثة،  ثانية 
والذاكرة معاً. غير أن الموجع حقاً ليس ما 
جرى لذلك الرجل وأمثاله من السوريين، 
من  نجت  نفسها  المشهدية  أن  في  بل 
تتنقل  واستمرت  صنعها،  من  سقوط 
كأنها  والسياقات  والبيئات  الأفواه  بين 
من  فيه  بما  حاملوه  يشعر  لا  خفي  إرث 

قبح.
المستبد  يبتكر  حين  تبدأ  لا  المشكلة 
الطغاة  شـــأن  فــذلــك  إذلالــــه؛  أدوات 
المشكلة  ــان.  زم كل  في  والمستبدين 
إلى  الأدوات  تلك  تتحول  حين  تبدأ 
ممارسة  ومن  الخصومة،  في  عامة  لغة 
سلوك  إلى  محدد  جلاد  بوضاعة  مرتبطة 
أو  مشروعاً  الناس  بعض  ــراه  ي مألوف 
مستحقاً. عندها لا يبقى الخطر محصوراً 
في مبتكرها الأول، بل يمتد إلى كل من 
يعيد إنتاجها وهو يظن أنه يمارس حقاً 

طبيعياً أو يحقق انتصاراً أخلاقياً.
في  باهظة  أثماناً  السوريون  دفع  لقد 
لكنهم  والإهانة،  الجوع  وتحت  السجون 
يحملوا  أن  آخــر:  خطراً  اليوم  يواجهون 
أدوات جلاديهم دون أن يشعروا. فهذه 
تعبير  بل  عابرة،  ألفاظاً  ليست  العبارات 
مشروعة  وسيلة  الإذلال  ترى  رؤيــة  عن 
للغلبة، وتحطيم الكرامة جزءاً طبيعياً من 
الصراع. وحين تصبح لغة الجلاد متداولة 
حقق  قد  الاستبداد  يكون  ضحاياه،  بين 

في  تحقيقه  عن  عجز  انتصاراً  قبره  من 
ذروة سلطته.

السلوك  هــذا  أصحاب  يُــواجَــه  وعندما 
الجاهزة:  حجتهم  يرددون  بالنقد  اليوم 
صحيحة  والحجة  بنا«.  هذا  فعلوا  »هم 
في  موثق  جرى  فما  الوقائع؛  حيث  من 
السؤال الأهم  لكن  والذاكرة معاً.  الجسد 
من  صنعها  قذرة  بأداة  تفعل  ماذا  هو: 
آذاك حين تقع في يدك؟ هل تكسرها 
أم تستخدمها؟ من يستعير لغة جلاده 
بل  منه،  ينتقم  لا  إلى خصمه  ويوجهها 
تقع  لا  الأعمق  فالهزيمة  بــدأه.  ما  يُتم 
اللحظة التي تنظر  تحت السوط، بل في 
التي  نفسها  بالعين  خصمك  إلى  فيها 

كان الجلاد ينظر بها إليك.
ستخدم 

ُ
ت حين  ذروتها  المأساة  وتبلغ 

الخندق  في  كانوا  من  الأدوات ضد  هذه 
في  اختلفوا  لأنهم  إلا  لشيء  لا  نفسه، 
رأي أو موقف. عندها لا يعود الاستبداد 
بحاجة إلى الدفاع عن نفسه، لأن ضحاياه 

يتكفلون بإكمال مشروعه من الداخل.
ومع ذلك تبقى المفارقة الأكثر لذعاً في 
فاستدعوا  نباحاً  يريدون  ذاتها.  اللغة 
الخاضع  الكلب  صــورة  يريدون  الــعــواء. 
فتخرج من أفواههم صورة الذئب الأبي. 
يريدون رمز الطاعة والانكسار، فتسبقهم 
اللغة إلى رمز الأنفة والاستقلال. فالذئب 
بل  للذل،  رمزاً  ليس  العربي  المخيال  في 
الصابر للجوع، والطريد الذي لا يستجدي، 
والوحيد الذي يعيش في الفلاة بلا راعٍ ولا 
قيد ولا خضوع. فالجلاد يحاول أن يسلب 
أسيره كرامته، فيمنحه من حيث لا يدري 

أن  منه  يطلب  أراد.  مما  إباءً  أكثر  صورة 
يشعر،  لا  حيث  من  فيأمره،  كلباً،  يكون 
للطاعة  رمــز  عن  يبحث  ذئباً.  يكون  أن 
والاستقلال  للوحشة  رمــزاً  فيستحضر 

والعناد المقيم.
الذين  فأولئك  هنا.  تنتهي  لا  المفارقة 
إلى  السجون  تحويل  منهم  شهدنا 
مسالخ، والجوع إلى أداة إذلال، والاغتصاب 
اليوم  يقعون  موقف سياسي، حين  إلى 
في المصيدة، لا يستحقون اليوم أصلًا أن 
يُستعار لهم رمز بنبل الذئب. رمز للأنفة 
القفر  الاحتمال في  والقدرة على  والصبر 
وابتكار  للتشفي  رمــزاً  لا  النفس،  وعــزة 
فنون القهر. ولو أن صائديهم عرفوا من 
اللغة قدر ما يدّعون، لقالوا لهم ببساطة: 
بإنتاج  يكتفي  لا  الجهل  أن  غير  »انبح«. 
الصنع  رديئة  قسوة  ينتج  بل  القسوة، 

أيضاً.
انكشافاً مضاعفاً:  المشهد  وهكذا يغدو 
ما  يجد  لا  الجلاد  لأن  أخلاقياً  انكشافاً 
الجائعين  إذلال  سوى  سلطته  به  يثبت 
ــضــعــفــاء، وانــكــشــافــا ثــقــافــيــا لأن  وال
المتشدقين باللغة والتراث يعجزون عن 
الذئب.  وعــواء  الكلب  نباح  بين  التمييز 
إطلاق  على  جبر 

ُ
أ بمن  يلتصق  لا  فالعار 

الصوت، بل بمن أراد الإهانة فعجز حتى 
عن اختيارها.

أما ذلك العجوز في مخيم اليرموك، الذي 
خرج يبحث عن ربطة خبز لأحفاده، فما زلت 
والمسافات.  السنوات  عبر  عواءه  أسمع 
ولم يكن عواء رجل جائع فحسب، بل عواء 

ريد له بكل نذالة أن ينبح.
ُ
ذئب أ

أرادوا نباحاً فاستدعوا عواء الذئب

ثمة مشهدية مقيتة ابتكرها أزلام نظام هارب، وما تزال تتنفس في الذاكرة واللغة اليومية معاً. كان بعضهم إذا أراد 
إذلال أسير أو خصم صاح في وجهه: »اعوِ ولا... اعوِ!«. لم تكن كلمة عابرة، بل نموذجاً كاملًا للسلطة في أقبح صورها؛ 

محاولة لانتزاع الكرامة وتحويلها إلى صوت طاعة ومذلة.

ماهر سليمان العيسى

دفع السوريون أثماناً 
باهظة في السجون 

وتحت الجوع والإهانة.. 
لكنهم يواجهون 

اليوم خطراً آخر: أن 
يحملوا أدوات جلاديهم 

دون أن يشعروا



NINAR PRESS

٧نضيء الحقيقة العـــدد 35 ـ الأحــــــد 28 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 حكي السرايا

حلب ـ »نينار برس«:

أســواق حلب القديمة التجارية 
والتــي  الشــهيرة  وخاناتهــا 
»السويقة«  الحلبيون  يســميها 
باتــت بحاجــة حقيقيــة لإعادة 
يمكــن  مــا  وترميــم  إعمارهــا 
ترميمــه منــه، لأنهــا قلب حلب 
التجــاري ومحطات طريق الحرير 

القديم. 
لمن يجهل تاريخ أســواق حلب 
القديمــة، يمكننا بالاعتماد على 
المراجع التاريخية القول إن عمر 
هذه الأسواق أكثر من 700 عام. 
وهي أسواق تجارية متخصصة، 
مثل أســواق الذهــب والخانات 
الأقمشــة  وأســواق  الشــهيرة 

وصابون الغار الحلبي الشهير.
ومن ضمن أسواق حلب القديمة 
ســوق الحبال وســوق الحدادين 

وسوق السقطية.
تعرضت أســواق حلــب القديمة 
لكثيــر مــن الدمــار، وقــد بدأت 
عمليات ترميم وإعادة بناء لكثير 
التجاريــة فهذه  مــن محلاتهــا 
الأسواق التاريخية ويبلغ مجموع 
أطوالهــا أكثــر مــن ثلاثة عشــر 
كيلومتراً، وهي مسقوفة بطريقة 
منظمــة  أن  ننســى  ولا  القبــب. 
اليونســكو كانــت قــد أدرجتها 
بالمناطق  على قائمتها الخاصة 

التراثية منذ عام 1986.
تقــوم محافظــة حلــب بمتابعة 
إعادة ترميم هذه الأسواق حيث 
يتــم العمــل حالياً علــى ترميم 
الأســواق التي صبغتها حرائق 

حرب النظام الأسدي بالأسود.
كانــت أســواق حلــب القديمــة 
تزدحم بســياحٍ يأتون إليها من 
أصقــاع الأرض، وبتجار يبحثون 
حلــب  تنتجهــا  بضائــع  عــن 
وتبيعها عبــر خاناتها ومحلات 
تجارها في هذه السوق الهامة.

إن اعتمــاد الدولــة الجديدة في 
ســوريا سياســة ترميم المواقع 
الأثرية هو اعتماد أولوية وطنية 
لمعالمهــا  البــاد  لاســتعادة 

الأثريــة، إذ تراقــب المنظمــات 
المهتمــة  والأمميــة  الدوليــة 
بالتراث العالمي الجهد المبذول 
في هذا الشــأن. وينبغي القول 
إن حجــم الأضــرار التــي لحقت 
بهــذه المواقع يمكــن تصنيفه 

بالهائل.
الحكومة الجديدة الانتقالية في 
البــاد أنجزت دراســات شــاملة 
لإعادة تأهيل الأسواق بالكامل، 
وهذه الدراسات تشكل المرتكز 
الرئيس لإعادة إعمارها بالتدريج 
لأنها تســتغرق أوقاتــا طويلة. 
وهــذا أمــل ينتظره الســوريون 

عموماً وأهل حلب خصوصاً.
بقي أن نقول إن عمليات ترميم 
الأسواق والمواقع الأثرية يحتاج 

مــن الجهــات التــي تعمل على 
التقيــد بمعايير  إعادة الإعمــار 
الدوليــة  المنظمــات  حددتهــا 
المســؤولة عــن حفــظ التــراث 
عمــاً  يعنــي  وهــذا  العالمــي، 
لأنــه  طويــاً  زمنــا  يســتغرق 
الهويــة  إعــادة  علــى  يعتمــد 
والفنية  المعماريــة  التاريخيــة 

لهذه الأسواق والمواقع.
أســواق  إعمــار  إعــادة  عمليــة 
عمليــة  هــي  القديمــة  حلــب 
اســتثمار وطني طويــل الأجل، 
يســتعيد الأمــوال المســتثمرة 
مــن خــال عــودة الحيــاة إليها 
بحيث تســتعيد موقعها كأهم 
أسواق في المنطقة العربية في 

المشرق كله.

أعمــال ترميــم وإعــادة تأهيل 
فــي  لحــوم  مســالخ  لثلاثــة 
طرطــوس تــم الانتهــاء منهــا 
ووضعهــا بالخدمــة النموذجية 
لأصحاب محال القصابة في كل 
من طرطــوس المدينة وبانياس 
وصافيتا، بإشراف الإدارة العامة 
وحمايــة  الداخليــة  للتجــارة 
المســتهلك، وذلــك فــي إطــار 
الجهــود الرامية لرفع مســتوى 
وتعزيــز  الغذائيــة  الســامة 

الرقابة الصحية على اللحوم.
ضمــن  تعمــل  العامــة  الإدارة 
خطــط شــاملة لإعــادة تأهيــل 
المنشــآت التابعة لهــا، بما في 
ذلــك المســالخ، وفــق تصريح 
صحفي للسيد »خالد الحسين« 
فــي  المســالخ  دائــرة  رئيــس 
الإدارة العامة للتجارة الداخلية 
وأضاف:  المســتهلك،  وحماية 
المنشــآت  هــذه  »باعتبــار 
الغذائيــة حساســة وتتعامــل 

المنتــج  مــع  مباشــر  بشــكل 
النهائي وهو اللحوم، كان واجباً 
علينــا القيــام بهــذه الأعمــال 
الرقابــة  لتعزيــز  والإجــراءات 
الصحيــة وضمــان وصول لحوم 
للمســتهلكين،  وســليمة  آمنة 
بما يســهم فــي حماية الصحة 

العامة«.
أوضح رئيس شــعبة المســالخ 
فــي المحافظة »صالح حســن« 
فــي تصريــح صحفــي أنــه تم 
تنفيذ أعمــال ترميــم وصيانة 
فــي  مســالخ  لســتة  وتأهيــل 
المحافظــة،  مناطــق  مختلــف 
مــن بينهــا المســالخ الثلاثــة 
التــي تــم افتتاحهــا رســمياً، 
المعايير  وذلــك وفــق أفضــل 
الصحيــة والفنية، بما يســاهم 
في تحســين واقع العمل داخل 
الرقابة على  المســالخ وتعزيــز 
والحفاظ  الحيوانية  المنتجــات 

على سلامة المواطنين.

»نينار برس« ـ نورس محمد علي:

هدفنا ضمان اســتمرارية وصول مياه الري للأراضي الزراعية وتعزيز 
كفاءة شــبكات الري لضمان إيصال ميــاه الري بكفاءة وانتظام لنحو 
/400/ هكتار من الأراضي الزراعية في قرى الطليعي وتل وعاوي وتل 
ترمــس وأرزونة وجزء من قرية كفرفو في ســهل عكار أجرت مديرية 
المــوارد المائيــة فــي طرطوس أعمــال صيانة على الخط الرئيســي 

.»MPL4«
وقد شــملت الأعمال عمليات استبدال بوري نوع »أسبستوس« بطول 
خمســة أمتار وقطــر 600 مم، إضافة إلى اســتبدال الأكر والجوانات 
اللازمة للحد من الهدر والفاقد المائي، وفق ما صرح به مدير الموارد 

المائية في طرطوس المهندس »محمد محرز«.
وأضاف: »إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة المستمرة التي 
تنفذهــا المديرية، بهــدف الحفاظ علــى كفاءة الشــبكات وضمان 
اســتمرارية وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية المستفيدة خلال 

موسم السقاية الحالي«.
حيث تنشــط أعمال المديرية مع بداية موســم الــري لناحية صيانة 
الشــبكات والمنشــآت المائيــة، بهــدف تأميــن مياه الري بشــكل 
مســتدام، لتعزيــز الإنتــاج الزراعي وإيصــال مياه الري للمســاحات 

المزروعة بعدالة واستمرارية.

أسواق حلب القديمة.. 
ترميمها وإعادة إعمارها 

ضرورة اقتصادية

مسالخ لحوم نموذجية تدخل الخدمة 
بشكل رسمي لضمان السلامة الغذائية

٦ مسالخ لحوم في طرطوس 
تم ترميمها ثلاثة منها نموذجية 

أعمال صيانة تنفذها مديرية 
الموارد المائية في طرطوس
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لا يكفــي أن تتــذرع الحكومــة 
الانتقالية الحالية بأن اهتمامها 
تحقيــق الأمــن أولًا. فهو واجب 
أساســي أمــام كل حاكــم. لكن 
تحقيــق التنميــة بعدالــة هــو 
الهــدف الأســمى التالــي لكل 

سلطة مهما كان اسمها.

التلازم بينهما
قــد تتحقــق التنميــة ويرتفــع 
النمــو الاقتصــادي تحت حكم 
ولكنــه  فاســد  أو  ديكتاتــوري 
كمــن يقــف علــى حافــة جرف 
نهري متلاطم الأمواج، سينهار 
ويجرفــه المــوج والاضطرابــات 
المجتمعية وكأن شيئاً لم يكن، 
مالــم تكن تلــك التنمية مبنية 
أنواعهــا:  بــكل  العدالــة  علــى 
الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 
)العدل  والأخلاقيــة  القضائية، 
أســاس الملــك( وهــي مقولــة 
الدولــة القوية لا تقــوم إلا على 
العدالة بين أبنائها على الأقل.

العدالة القضائية أولًا
نعــم. يجــب أن تقــام العدالــة 
الانتقالية اليوم وليس غداً وفقا 

للمعاييــر الدولية والشــفافية. 
وعلــى الحكومــة التوقــف عــن 
الإعلاميــة  المحاكمــات  هــذه 
فهي تســيء إلى قضية الثورة 
وإلى شــرعية الحكومة نفسها 
ويجب أن تقام وفقاً للشــفافية 

والعدالة الدولية.
العدالــة بكل أشــكالها ليســت 
هامــة فقط بــل ضروريــة للبقاء 
وحاليــا  والبشــري.  السياســي 
تتردد عبارة )العدالة الانتقالية( 
بوصفهــا أحد أعمــدة إعادة بناء 
الدمــار  بعــد  الســورية  الدولــة 
الشــامل الــذي لحــق بهــا قبل 
سقوط النظام البائد. وطبعاً هذه 
العدالة وفــق منظور الثورة هي 
مفتاح السلم الأهلي والنهوض 
الاقتصــادي لأنهــا تعطي ثقة 
بــأن يعمــروا ديارهــم  للنــاس 
وبلادهــم، والحكومة لن تتوانى 
عــن إحقــاق الحقوق. وللأســف 
هــذا المفهوم الجميــل للعدالة 
قد شــوهته إجــراءات الحكومة 

المتساهلة مع مجرمي الحرب. 

وزارة العدل احزمي أمرك
ذكرنا بالاسم وزارة العدل لأنها 

والإداريــة  القانونيــة  الجهــة 
المخولــة القــادرة علــى إقامــة 
الانتقاليــة  العدالــة  محاكــم 
خاصة وأنه يرأسها وزير حازم. 

هــذا التســاهل أفقــد النــاس 
ثقتهم بجدية الحكومة بتطبيق 
العدالــة، وأولــى الضحايــا هم 
المغدور بهم ســابقاً، والضحية 
الثانيــة هي انهيــار الثقة بين 
الناس من جهــة والحكومة من 
جهة ثانية، مــا أدى إلى إحجام 
المســتثمرين عن أي اســتثمار 

وطني أو أجنبي.
والأهالــي حالياً يقومــون فقط 
بإعمار مــا يضمن الحــد الأدنى 
لهم من السكن، وبالتالي عندما 
يشــعر النــاس أن العدالــة غير 
متطلبــات  كل  فــان  مضمونــة 
علــى  القائــم  الأهلــي  الســلم 
العدالــة والعيش الكريم تكون 
قد تلاشــت فعــاً وتدخل البلد 

في دوامة العنف ثانية.

العدالة الاقتصادية ثانياً
ملزمــة  الانتقاليــة  الحكومــة 
اليوم بإعــان خطتهــا ونيتها 
تطبيــق العدالــة الاقتصاديــة 

للمواطنيــن، ولا يكفــي الإعلان 
بإجــراءات دعائية عن مشــاريع 
علــى  الغنيــة  للنخبــة  فاخــرة 
حســاب الأغلبية الفقيرة. هذه 

وصفة الخراب طويل الأجل.
ولكن لماذا العدالة الاقتصادية 
تطبيــق  بعــد  لأنــه  ثانيــا؟ 
العدالة القضائيــة )الانتقالية، 
السياســية، والسيادية( فإن ما 
يضمن اســتقرار السلم الأهلي 
بيــن المواطنين هو على المدى 
الأجــل،  والطويــل  المتوســط 
العدالــة  مــن  شــكل  تحقيــق 
الاقتصادية بحيث تتم محاسبة 
الأموال  واســترداد  الفاســدين 
المنهوبــة. ثــم الانتقــال إلــى 
)خطــة وطنية إنمائيــة( تمكن 
كل المواطنين من الحصول على 
فرصة بالتنعم بخيرات بلدهم. 
وهــذا لمواجهة مشــاكل الفقر 
والبطالة والتوزيع العادل للثروة 
مــن خــال الدعــم الاقتصادي 
والضرائب ومؤسســات العدالة 
ليســت  وهــذه  الاقتصاديــة. 
قضية ثانوية في علم استقرار 
الدولة وكأنــه يكفيها جرة قلم 
واحدة من الرئيــس لتتم. لا بل 

هي جهد عظيم متواصل لعقود 
حتــى يتحقق الحــد الأدنى من 
العدالة بما يضمــن عدم زعزعة 
التباين  الســلم الأهلي بســبب 
الشديد في دخل الأفراد بنفس 

البلد والحارة وبنفس المهنة.

التنمية العادلة 
تبني دولة قوية

تامــة  العدالــة  كانــت  كلمــا 
ظهرت علــى الدولة ملامح القوة 
والنفــوذ. فلننظــر إلــى تجارب 
تاريخنا الإســامي وإلى تجارب 
غيرنا من الأمــم لنجد أن النجاح 
كان حليــف الــدول التي تبنت 
العدالة مصحوبة بجهد التنمية 
نعــم،  حالاتهــا.  أقســى  فــي 
تسعى لحماية القضاء )العدالة 
ليبقــى  المألــوف(  بشــكلها 

المجتمع متماسكاً مزدهراً. 
وتاريخياً كان هذا الربط يتمثل 
في أشــخاص القادة من الخلفاء 
والملوك والســاطين، اما اليوم 
فإننا نسعى إلى بناء مؤسسات 

دائمة تحمي العدل والتنمية.

زبدة الكلام..
 لا رفاهية بدون العدالة

حتــى لا نكرر أهمية مــا ذكرناه 
عن التلازم بينهما، نعود ونقول 
إننــا كلنــا أفــراداً ومجموعــات 
نسعى إلى الرفاهية التامة في 

حياتنا، مال سكن ترفيه...
العدالــة  أن  ننســى  ولكننــا 
الحقيقيــة بين النــاس هي من 
وإلا  الرفاهيــة.  دوام  يضمــن 
مثــل غنيمــة قطــاع  أصبحــت 
الطرق لا يســتمتعون بما غنموا 
لأنهــم يعرفــون متــى يقبض 
عليهــم ثانيــة ويخســرون كل 

شيء.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

العدالة والتنمية
يكاد الناس أن يجمعوا على اتهام الحكومة الانتقالية بتجاهل كل أشكال العدالة الأساسية، وتجاهل القوانين 

الوطنية والدولية ذات الصلة. وهو أمر محزن ومخز، يكاد يضيع كل أهداف الثورة التي ضحى من أجلها السوريون 
بكل غال ونفيس.
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التحول الكبير المطلوب
الدرس التاريخي الذي تكرر مراراً هو أن الدول لا تسقط فقط 
بسبب فقدان الموارد، بل حين تتحول إلى »دولة ريع« تعيش 
أو  إنتاجية  بناء قدرات  الثروة وتوزيعها دون  على استخراج 

علاقة ثقة عميقة مع مجتمعاتها.
إنتاجية  دولة  تماماً:  مختلفة  تكون  أن  يجب   2040 سوريا 
المال  رأس  في  وتستثمر  المضافة،  القيمة  على  تعتمد 
حقيقية  قاطرة  الشرقية  المنطقة  من  وتجعل  البشري، 
دبي  مثل  تجارب  مع  الأساسي  والفرق  الوطني.  للنهوض 
لبناء  العمال  ملايين  استيراد  إلى  اضطرت  فدبي  واضــح؛ 
اقتصادها، أما سوريا فتمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب 

الطموح الذين ينتظرون فرصة حقيقية داخل وطنهم.
هذا الإنسان السوري – بطاقته وإرادته وأحلامه – هو الرأس 

المال الحقيقي الذي يميز مشروعنا الوطني عن غيره.
فالثروات الطبيعية قد تمنح الدول فرصة للنهوض، أما الثروة 

البشرية فهي التي تحدد قدرتها على الاستمرار.

خارطة التحول الوطني
المرحلة الأولى: الاستقرار وبناء الثقة )2026-2029(

كل بناء مستدام يبدأ باستعادة الثقة. ويشمل ذلك توحيد 
المجتمعي  التماسك  وتعزيز  والإدارية،  الأمنية  المؤسسات 
الحرجة،  التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  النزاع،  آثار  ومعالجة 

وإطلاق مشاريع طوارئ للتشغيل السريع.
كامل  نظام شفافية  يقوم  أن  المرحلة يجب  قلب هذه  وفي 

نشر بياناته بصورة دورية ومنتظمة.
ُ
لإيرادات الموارد، ت

المرحلة الثانية: التحول الإنتاجي وقيادة الشرق )2029-2035(
لن يكون الشرق السوري مجرد مستفيد من هذه المرحلة، بل 
محركها الرئيسي، بما يمتلكه من موارد ومساحة ورأس مال 

بشري يؤهله لقيادة دورة نمو وطنية جديدة.
وفي هذا الإطار يمكن أن تتكامل الأدوار التنموية على النحو 

الآتي:
دير الزور: مركز للصناعات البتروكيماوية والتحويلية.

الحسكة: قاعدة للأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية.
المحلية  بــالأســواق  الإنتاج  تربط  لوجستية  عقدة  الرقة: 
واسعة  مهني  تدريب  برامج  مع  ذلك  ويترافق  والإقليمية. 

توجه الطاقات الشابة نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة.
المرحلة الثالثة: اقتصاد المعرفة والاستدامة )2035-2040(

إلى  التعافي  اقتصاد  من  سوريا  تنتقل  المرحلة  هذه  في 
والابتكار  الرقمنة،  في  التوسع  عبر  التنافسية،  اقتصاد 

الزراعي، والطاقة المتجددة، والخدمات المتقدمة.
صناعة  في  أساسياً  شريكاً  السوري  الشاب  يصبح  وهنا 

المستقبل، لا مجرد مستفيد من نتائجه.

من يحمل المشروع الوطني؟
مشروع سوريا 2040 ليس مشروع حكومة، بل مشروع مجتمع 

كامل. ويقوم هذا المشروع على شراكة واسعة تشمل:
الدولة بوصفها الضامن الاستراتيجي والمؤطر السيادي.

والمغترب بوصفه محرك الاستثمار  السوري  الخاص  القطاع 
والابتكار.

المجتمعات المحلية في الشرق بوصفها الحاضنة الاجتماعية 
والشريك الحقيقي.

الشباب بوصفهم القوة العاملة والابتكارية.
الجامعات ومراكز البحث بوصفها منتج المعرفة.

المجتمع  منظمات 
بوصفها  ــي  ــمــدن ال
ــط الـــثـــقـــة  ــ ــيـ ــ وسـ

والمساءلة.

من سيقاوم هذا 
التحول؟

لن يكون الانتقال من 
دولة  إلى  الريع  دولة 
لأن  سلساً،  الــفــرص 
كل نظام ريعي يُنتج 
شبكات  ــن  ــزم ال ــع  م
على  تتغذى  مصالح 

استمراره.
ــبــيــروقــراطــيــات  فــال
الــمــتــضــخــمــة الــتــي 

تعيش على توزيع العطاءات لا على خلق القيمة، والاحتكارات 
التجارية التي نشأت في ظل غياب المنافسة، وبعض أشكال 
نفوذ  إلى  العامة  الموارد  تحوّل  التي  السياسية  الوساطة 
بوصفه  الهيكلي  الإصــاح  إلى  تنظر  قد  جميعها  خــاص؛ 

تهديداً لمكتسباتها أكثر من كونه فرصة وطنية.
بنى بالرؤى والخطط وحدها، بل 

ُ
ولهذا فإن سوريا 2040 لن ت

بقدرة الدولة والمجتمع معاً على تشكيل ائتلاف واسع يدافع 
في  حقيقية،  عامة  مصلحة  بوصفه  الإنتاجي  الاقتصاد  عن 
مواجهة قوى ستجد في استمرار الريع مصلحة مباشرة، وفي 

نجاح التحول التنموي تهديداً لمواقعها ونفوذها.

المؤسسات التي تحمل المشروع
على  يعتمد  أن  الأمــد  طويل  وطني  مشروع  لأي  يمكن  ولا 
مؤسسات  إلــى  يحتاج  بل  وحدها،  المتعاقبة  الحكومات 
السياسة  تقلبات  من  الرؤية  حماية  على  قــادرة  مستقرة 

والاقتصاد.
ومن أبرز هذه المؤسسات:

هيئة عليا لتنمية المنطقة الشرقية، بمشاركة محلية واسعة 
وصلاحيات تنفيذية.

مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية الوطنية.
الموارد  إيرادات  من  جزءاً  يخصص  تنموي  سيادي  صندوق 

للاستثمار طويل الأمد.
منصة وطنية للشفافية تضمن المحاسبة العلنية.

في الختام
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الدول لا تسقط عندما تفقد 
مواردها فحسب، بل عندما تفقد قدرتها على تحويل مواردها 
إلى فرص، وفرصها إلى ثقة، وثقتها إلى مشروع وطني جامع.
لقد آن الأوان أن تنتقل سوريا من سؤال استعادة الموارد إلى 

سؤال صناعة المستقبل.
لكن  يتراجع،  أن  يمكن  والقمح  ينضب،  أن  يمكن  فالنفط 
المجتمعات التي تنجح في بناء الإنسان والمؤسسات والثقة 

تملك القدرة على النهوض مرة بعد أخرى.
إعادة  معركة  ليست  الحقيقية  سوريا  معركة  فإن  هنا  ومن 

الإعمار، بل معركة إعادة التأسيس.
يسكن  ــذي  ال »المركز  لعقود  ظل  ــذي  ال الــســوري،  الشرق 
الأطراف«، يستعد اليوم ليصبح قاطرة النهوض الوطني. وإذا 
امتلكنا الشجاعة لتحويل الرؤية إلى مشروع يحمله الجميع، 
فإن سوريا لن تعيد بناء ما دُمّر فحسب، بل ستعيد اكتشاف 

نفسها من جديد.
في  تكمن  لا  الحقيقية  قيمتها  لكن  تاريخية،  الفرصة 

امتلاكها، بل في القدرة على اغتنامها.

سوريا 2040.. مشروع وطني من دولة الريع إلى دولة الفرص )4(

المركز الذي يسكن الأطراف

الفرق الأساسي مع تجارب 
مثل دبي واضح.. فدبي 

اضطرت إلى استيراد ملايين 
العمال لبناء اقتصادها أما 

سوريا فتمتلك ثروة بشرية 
هائلة من الشباب الطموح

مرعي الرمضان 

بعد ثلاث مقالات تناولت أهمية الشرق السوري بوصفه محركاً للتنمية، واختباراً لقدرة الدولة على إدارة الثروة 
والسلطة، ومدخلًا لعقد اجتماعي تنموي جديد، لم يعد السؤال: ما الذي ينبغي فعله؟ بل كيف يمكن تحويل هذه 

الرؤية إلى مشروع وطني قابل للتنفيذ يمتلك مؤسسات تحمله، واقتصاداً يموله، ومجتمعاً يؤمن به.
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وَأحجامٍ، وستائرَ مُختلفةٍ. 

ي: قلتُ في سِرِّ
 مِن 

ُ
م تخبئ هذهِ النّوافذ

َ
ك

أسرارٍ، وحكاياتٍ؟ 
ها 

ُ
، وبَعض

ٌ
ها حزينة

ُ
بَعض

..
ٌ
سعيدة

 نافذةٍ قِصصٌ، وأخبارٌ، 
ِّ

ل
ُ
فوَراءَ ك

هم، 
ُ
ات صوصيَّ

ُ
ناسٌ لدَيهم خ

ُ
وَأ

وافذِ  وأعتقدُ أنَّ القلوبَ كالنَّ
هُ، 

ُ
 قلبٍ حِكايات

ِّ
ل

ُ
أيضاً؛ فلِك

ناسُهُ.
ُ
وقصصُهُ، وأخبارُهُ، وأ

نونهُ، ومنهم 
ُ
فمِنهم مَن يَسك

مَن يرحلونَ..
مِنهُم مَن تركوا فِيهِ جروحاً 

..
ً
أليمة

ومِنهُم مَن تركوا فِيهِ ذكرياتٍ 
..

ً
جميلة

لوبِ
ُ
 الق

ُ
 البيُوتِ، ونوافِذ

ُ
نوافِذ

تي 
َّ
كِلاهُما لهُ حُرمَتُهُ، وأسرارُهُ ال

 نُذِيعَها
َّ

يجِبُ أل

 على 
َ
ى نُحافِظ أو نفشيَها حتَّ

تِها. دسيَّ
ُ
ق

 بُيوتِكم 
َ
فتَحونَ نوافِذ

َ
وكما ت

دوا هَواءَها لِتُجدِّ
دوا  م لِتُجدِّ

ُ
لوبِك

ُ
 ق

َ
افتَحوا نوافِذ

ها
َ

نبض
ها يَكادُ 

ُ
فق

َ
لوبِ خ

ُ
فكثيرٌ مِنَ الق

!
ُ

يَختَنِق
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ميادة مهنا سليمان

عُيَّ الجوابُ وما عييَ النّداء
تهــا أنامل 

ّ
»أيــن أبي؟«.. »بــدّي بابــا؟« حروف خط

طفولة بريئة – لطفل وأخته بين حشد المتظاهرين 
– علــى قطعتي كرتــون بيضاويــن؛ يطلبان جواباً 
لســؤال يوقد النار في الأفئــدة، ويهتك الحواس 
 المضاجع فيحــرم العيون لذة 

ّ
ق، ويقــض

ّ
فتتمــز

النــوم، وينغــز الضمائــر الســاهية فيوقظها من 
غفلتهــا لتبحــث حثيثــا فــي الأماكــن المظلمة، 
والزوايا الداجية عن بقايا شــعاع من نور يتســرب 
عبر شقوق الأبواب الموصدة متشبثاً بأرواح هائمة 
في ســهوب الأحلام، وبأمل ينوس معلقاً بأهداب 

الضياع في موضع خفي بعالم الغيب... 
أربــع مفــردات وإشــارتا اســتفهام تشــدّ أنظــار 
 نياط القلوب 

ّ
المارة.. تحدّق بها.. تستثيرها وتهز

وتفجعها فتتساقط )كبوش التوت(. ينام الضمير 
 أحاسيســه، 

ّ
فتتعــرّى هيبــة الإنســان، وتضمحل

وتتصحّــر النفــوس ليفتضــح جفافهــا، ويتبدّى 
عجزهــا عــن الإجابة وســط نظرات صمــت هذين 
الصغيريــن الواقفيــن بيــن الجمــوع، ودموعهما 
تتــألأ في مآقيهما، وتنحــدر حارّة على خدودهما 
 على ياقات الثياب... 

ّ
لتسيل إلى الذقون، وتنهل

تقدّمت صحفية منهما متســائلة. غصّت الحناجر 
بالكلمــات، ولــم تســتطع البــوح بمــا يعتلــج في 
الصدور. اكتفيــا بالتحديق في وجهها.. مســحت 
م.. لم ينبسا 

ّ
على رأســيهما.. شجعتهما على التكل

بحرف.. ارتجاف الشــفاه المبللــة بماء ملح الأحداق 
عبّــر عن الألــم المحبوس بين طيــات الحنايا ليكرّر 
ـهما ما كتباه في صفحتي بطاقتيهما اللتين 

ُ
سكوت

يحملانها بأصابع غضة تطبق عليها، وتشي بإرادة 
 الإصرار علــى طلب: متى تصحــو الضمائر 

ّ
لا تمــل

لتزهر روح الإنسانية فنرى والدنا عائداً...؟! 
وخــز منظرهما ذاكرتي لتســترجع مــا حدث ذلك 
اليــوم عندما تجمّع الشــباب والصبايا قادمين من 
أنحــاء متفرقة إلى ســاحة المدينــة يرفعون فوق 
هاماتهــم رايــات، وأعلامــا، ولافتــات تفصــح عن 
غاياتهــم وهم يغنّون للحياة، وللحرية، وللســام، 
وللعيــش الكريــم...، ومــا إن دخلوا وبــدأ الهتاف 
أحــاط بهم العســس والغوغاء وشــرعوا بالاعتداء 
عليهــم بالعصــي، وبكعــوب البنــادق، وأجبروهم 
علــى التفرّق، واقتادوا بعضهم قســراً إلى جهات 
ر أحدهم وهم يركلونه 

ّ
غيــر معروفة، ومازلت أتذك

ويدوســون  بأقدامهــم، 
علــى رأســه بأحذيتهــم 
وقد حنّاه الدّم، وارتسمت 
شــقائق  محيّــاه  علــى 
جــروه...،  ثــمّ  النعمــان، 
ورجليه  بيديه  وأمســكوا 
فــي  ورمــوه  ورفعــوه... 
ســيارة انطلقت بســرعة 

جنونية. 
أنــم  لــم  الليلــة  تلــك 
أتنــاوب  بــتّ  كعادتــي، 
متابعة الأخبار واحتســاء 
القهوة حتّــى بزغ النهار، 
الشــمس.  وأشــرقت 

قرأت في صفحــات التواصل 
يّــب 

ُ
فــرِج عنهــم، وغ

ُ
الاجتماعــي بعــض أســماء أ

ما 
ّ
الباقــون...، ومــا برحت صــورة ذاك الشــاب – كل

ت الأمكنة بالناس – تدغدغ مشــاعر التفاؤل 
ّ
اكتظ

وهو يلوّح بيديه ويصــدح: »لقد أفل الليل والفجر 
وافى.«...

زيدان عبد الملك

المهرجان الأدبي .. الخطوة الأولى
دمشق ـ »نينار برس«:

أقام فرع دمشــق لاتحــاد الكتاب العرب بالتعــاون مع مديرية 
الفعاليات والملتقيات يوم الثلاثاء 2026/6/23 الســاعة /12/ 
ظهراً على مســرح اتحــاد الكتاب العــرب )المهرجان الأدبي – 
الخطــوة الأولــى( شــارك فيه: )ريــم عبد الســام، ضحى محي 
الدين، نور طه، آية يوســف، فرح المبخر، تســنيم دياب، حمزة 
حسين( )وضيفة شرف: الطفلة ليلاس حوامدة – غناءً( تقديم 

اليوم الأول: سيدرا الحسن. 

ريم عبد السلام

تجمّــدت حــركاتُ حروفــي، وعجــزتُ عن ضمِّ 
الألــمِ بعناقٍ أو حتّى أن أكســرَ زجاجَ حزني، أو 
 تعقدُ ميثاقاً 

ً
 للأملِ أو حتّى شــدّة

ً
أنصُبَ راية

 الأنيــنِ على كتفِ 
َ

للســعادة، إذ أحمــل نعش
تْ 

َ
 حبــرُ يراعي وقد طغ

ُ
قلمي، وكيف ينســدل

 
ُ

 النحيب على خصلات كلماتي؟ فالحرف
ُ
عقدة

ازةِ الصّمت، وأنا 
ّ
ئُ على عك

ّ
هنا أبكم عجوز يتك

 لارتواء 
َ

 أن أصل
ً
هُنا أتجرّعُ من قعرِ الألمِ عاجزة

الظمــآنِ إلى الســعادةِ، وصبّــارُ حزني يؤلمني 
بأشــواكِ الوجومِ الموجع، ولــم أكنْ مجرّد امرأةٍ 
 
ً
ــة

ّ
 دموعِي هش

ُ
تتــأوّهُ جرحَها، بل كانت خيوط

 ليس فيها عمودٌ يرفع بنيانها، فلا أدري 
ً
وهنة

اً كيف اســتطاعت تلك الدموع اللعينة أن 
ّ
حق

 
ً
ةِ امرأة

ّ
 كف

َ
 ميزانها الظالمــة مقابل

َ
ة

ّ
 كف

َ
تثقــل

ه هو جواهر البساطةِ؟
ُ
 ما تملك

ُّ
جل

قد أصابتني لعنة السنوات وطردتني من رحمةِ 
العُمْــرِ المُريح، حتّى في ميــزانِ الحركات فقد 
 ألمٍ في بستانِ حياتي، 

َ
غرس السكونُ شــوكة

وأظافــر دموعي قد انغرســتْ فــي لحمِ بصري 
 من قارورةِ 

ُ
حتّى صارَ بصيراً، فمضيتُ أرتشــف

 أملٍ رغمَ يقيني بــأنّ زجاجها لو 
َ
الحياةِ قطــرة

اي لانكسر ســاكباً دماءَ الخذلانِ 
ّ
احتضنتهُ كف

 كفنٌ 
َ

 روحي، كرســالةٍ تتضمّــنُ أنّ الأمل
َ

فــوق
لمن يتنفس أنفاسَ الحزنِ الأبدي، فالسنوات 
 أحلامــي وإنّما 

َ
 جدائل

ّ
لــم تكن يوماً تصفــف

تهــا بمقــصِّ قســوتها المؤلم، ونســماتُ 
ّ
جز

هُ 
ُ
 القلــوبَ بما تحمل

ُ
تي كانتْ تلاطف

ّ
الرّبيــع ال

 برمالٍ من صحراءِ 
ً
مــن جمالٍ قد زارتني محمّلــة

تــي طالما نفضتُها عن خاطرِ 
ّ
الآلامِ الماضية ال

 خلفي على هيئةِ نســيمٍ 
َ

قلبي وأبت أن تهرول
 لعنتَه 

ّ
يتُ في رحابِ الزمانِ لعل

ّ
خــادع، ثمَّ صل

 
َ

تودعُني ولكن نســيتُ بأنّ من أشــركَ ورفض
حــبَّ الحيــاةِ من المُحــالِ أن تغفرَ لهُ ســنينُهُ، 

وهذه سهامُ الذنبِ التي طعنتُ بها نفسي.

نوافِذٌ وقُلوبٌ

امرأةٌ لم تخلعْ ثوبَ آلامها



ــون  ــ ــرض أن تكـ ــ ــات المفتـ ــ ــوم الكائنـ ــ ‏ بمفهـ
حيّـــــة، لكـــــن الأمـــــة العربيـــــة كالنعامـــــة، 
ـــــات. رأســـــها دائمـــــا مدفـــــون فـــــي رمـــــال الخيب
وبلغـــــة الأرقـــــام، ورغـــــم أن الصفـــــر - العنصـــــر 

الـــــذي قيـــــل إننـــــا اكتشـــــفناه -مهـــــم فـــــي 
الرياضيـــــات، فـــــإن العـــــرب ومنـــــذ اكتشـــــفوه 

ـــــوا صفـــــراً… ولكـــــن ع الشـــــمال.
ّ
ظل

غالباً ما أحاول الغوص في كتب التاريخ والجغرافيا، لما لتلك 
الكتب وما تحتويه بين دفتيها من قدرة على منحي نشوة 
باطنية  ثــروات  من  العرب  يمتلكه  بما  كبيراً  وفخراً  عارمة 
تحفل  التي  الكتب  ملايين  إلى  وزراعية.إضافة  وبشرية 
تنمّ  التي  والقصائد  والصور  المآثر  من  بالكثير  صفحاتها 
أنني،  الأرض.إلا  من جميع شعوب  أكثر  حيّ  أننا شعب  عن 
بالإحصاءات  ومقارنة  الثراء،  من  الكبير  الكم  هذا  ووسط 
والأرقام المتداولة، أسأل نفسي: لماذا ما زالت الأمية والبطالة 

عتبر 
ُ
ل هاجساً كبيراً في أذهاننا، وت

ّ
والتصحر والجهل تشك

شريكاً لئيماً يحاول فرض نفسه؟
وضع  أو  ــه،  ذات بحدّ  أحــد  على  اللوم  إلقاء  نستطيع  لا  قد 
الكرة في ملعب هذا أو ذاك، لكن الشيء الوحيد الذي نحن 
متأكدون أنه السبب… موجود داخل ذواتنا، باعتبارنا شركاء 

في المأساة.

يحكيالشاطر 

موديلات 
ثبــت التجربــة الحياتيــة 

ُ
ت

ــه  ضمــن المجتمــع ومفاصل
 - النــاس  أصنــاف  أن 
ثلاثــة:   - قناعتــي  حســب 
هــو  فالأول،الإكســترا، 
المعتــدّ بنفســه، الواثــق من 
خطواتــه، والصلــب فــي رأيه. 
وهــذا غالبــا مصــدرُ المحاربــة 
بمــن  النــاس،  معظــم  مــن 
فيهــم المخبــرون والمثقفــون 
الثوريــون، ولذلــك فهــو غالبــا 

شــوه.
ّ
مــا يطفــش أو يطف

»النــص  هــو  الثانــي  النــوع 
يُحســب  مــا  وهــو  النــص«، 
مــن تيــار الوســط؛ فهــو يريــد 
ته بــا عنــب مــع الاحتفــاظ 

ّ
ســل

بمــاء وجهــه. وهــذا خطواتــه 
الدنيــا  فــي  ــه 

ّ
وحظ ــرة، 

ّ
متعث

ــا بالموجــة  قليــل، ومرهــون غالب
معهــا. وتأقلمــه  الســائدة 

ــى  ــت -عل ــث فهــو الثاب ــا الثال أمّ
فهــو   - المثــل  تعبيــر  حــدّ 
ــي أي  ــل ف ــذي يدخ ــك؛ ال المكول
شــخص مثــل النعــس، مســتعدّ 
ذلــك  فــي  بمــا  شــيء  أي  لبيــع 
ينــال  والشــرف حتــى  الضميــر 
أول  يكــون  والقبــول.  الرضــى 
لغرفــة  والواصليــن  المهنّئيــن 
ــن أن  ــراب ع ــر للإع ــر أو الوزي المدي
الدنيــا لــم تســعه عندمــا ســمع 
يستشــعر  التاريخــي.  بالخبــر 
ــل، ويتحــوّل 

ّ
ويهتــف ويمجّــد ويهل

بمــرور الأيــام إلــى مخبــر محتــرف 
فــي  والغريــب  الشــخص.  لذلــك 
الوزيــر  أو  المديــر  أن  الأمــر 
ــا  ــه، وكم ــم بكولكت ــى عل عل
ــو«،  ــزو وعاجن ــون: »خاب يقول
تحــت  يضمــه  لكنــه 
جناحــه ويعتمــد عليــه فــي 
الأخبــار  ونقــل  التجســس 
يُؤمَــن.  لا  جانبــه  أن  رغــم 
لذلــك  الوحيــد  والتفســير 
أيضــا  أنــه  هــو  القبــول 
نفســه  الــدور  يمــارس 
مــع مــن هــو أعلــى منــه. 
النــوع  فهــذا  ولذلــك 
فــي  شــون 

ّ
يعش نراهــم 

قطاعــات ومفاصــل البــاد، 
ولا يتزحزحــون أو ينتقلــون 
ــدار  ــى ال ــم إلا إل ــن أماكنه م

الآخــرة.

١١

كلام رصاص
نضال خليل

العـــدد 35 ـ الأحــــــد 28 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 

NINAR PRESS

نضيء الحقيقة

لا يمكن الانتقال أو تحسين أداء أي مفصل من وزارة 
أو دائرة حكومية طالما أن الفساد موجود، وطالما أن 

محاسبة الفاسد تكون بترقيته إلى رتبة أعلى، أو - بأسوأ 
الاحتمالات - نقله إلى موقع آخر.فيبقى بذلك راكباً الحنطور 

و«يتحنطر«، كما يحلو للفنانة أمينة، مطربة الحنطور، أن تردد 
أغنيتها المفضلة.

صفر ع الشمال

شركاء في المأساة

حكمة 
بائعة الهوى

 
َ
 هوى بائعة

ُ
سألت بائعة

ثياب عرس عن أفضل 
الألوان المناسبة ليوم 

عرسها!! الموعود. فقالت 
لها بائعة الثياب: الأبيض 
إذا كنتِ عذراء، والأحمر إذا 

قة أو أرملة. فقالت 
ّ
كنتِ مطل

لها بخبث: »اعطيني واحد 
ط بأبيض«.

ّ
أحمر منق

تماماً كما هي السياسة 
عندما يحاول البعض 

ارتداءها لأمر ما.

العمى 
قديشني 

طلعت
بين المفاهيم التي عجزت 

أدوات تفكيري وكثرة 
قراءاتي عن إيجاد إجابة 

شافية لها… ما هذا المدعو 
مواطن؟

بحثت عنه منذ ولادتي، 
وعبر إبحاري في بحور 

الحياة ومفاهيم 
المجتمعات وآدابها حتى 

هذه اللحظة، فلم أجده، 
ولا أعرف ما هو ولا من 
هو.لم أتعرف إلى هذا 

الدعيّ المسمّى مواطن، ولا 
حتى في موطني… العمى 

قديشني طلعت مواطن.

فساد الحنطور

نفس 
الطباع

‏إذا وضعـــتَ خنزيـــراً 
فـــي مـــكان نظيـــف 
ســـيحاول  فإنـــه 
إلـــى  يحوّلـــه  أن 
ــإذا  ــذارة، وإلا فـ قـ
فشـــل فســـيموت 
مـــن النظافة.ومـــع 
الأســـف، كذلـــك 
بعـــض البشـــر… 
لديهـــم نفـــس 

الطبـــاع.

رواية للبيع
لسنوات طويلة فشل أحد الأدباء في طباعة مجموعته 
القصصية لضيق ذات اليد، وعدم قدرته على تأمين 

متطلبات بيته، وفق زوجته التي كانت »تزنّ« على 
)تنكيس( راية التشدد بآرائه حول نظرته  رأسه بـ

للأدب واللغة.
ت 

ّ
فرضخ لضغوطها ليرفع راية الاستسلام التي حل

محل رايته الأولى، فاتجه لإعطاء الدروس الخصوصية 
في اللغة العربية، مما درّ عليه مبلغاً قدره 10 ليرات 

سورية شهرياً.
وعندما سألته عن آخر أخبار مجموعته القصصية قال 

إنه يفكر ببيعها بالكيلو لمحل سندويش فلافل، 
لأنها ستدرّ عليه مبلغاً أكبر من المبيعات المتوقعة 

في حال طباعة المجموعة، الأمر الذي أصبح بمثابة 
عشم إبليس بالجنة.
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أســـــبوعيــة ـ ســــياســـــية ـ ثقــــــافيـــة 
مرخصة بالقرار الصادر عـن وزارة الإعلام رقم ٤٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
خالد المحمد

خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

تناول خليط من المكملات الغذائية يومياً 
قـد يســبب لـك ضــرراً أكثــر ممـا ينفعـــــك

أظهـــر اســـتطلاع حديـــث أجرتـــه 
مجموعـــة المســـتهلكين »ويتـــش« 
ـــخاص  ـــن الأش ـــة م ـــي المئ أن 76 ف
الاســـتطلاع  شـــملهم  الذيـــن 
يتناولـــون مكمـــاً غذائيـــا واحـــداً 
علـــى الأقـــل بانتظـــام- ويشـــمل 
والمعـــادن  الفيتامينـــات  ذلـــك 
وأحمـــاض أوميغـــا 3 والبروبيوتيـــك 
فيمـــا  العشـــبية-  والمكمـــات 
مســـهم أربعـــة 

ُ
يتنـــاول نحـــو خ

مكمـــات أو أكثـــر يوميـــا.

للمكمـــات  يمكـــن  حيـــن  فـــي 
الغذائيـــة أن تـــؤدي دوراً مهمـــا 
ـــد الحاجـــة  ـــا عن ـــز صحتن ـــي تعزي ف
ـــن  ـــراء م ـــض الخب ـــذر بع ـــا، يح إليه
أننـــا أصبحنـــا متحمســـين إلـــى 
لتحســـين صحتنـــا،  كبيـــر  حـــد 
ــن  ــا معرضيـ ــا أصبحنـ ــة أننـ لدرجـ

الآن لخطـــر الإضـــرار بهـــا. 

ــر  ــراراً أكثـ وهـــي قـــد تســـبب أضـ
ممـــا تنفـــع.
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